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أنهــت ثــورة حريــة الشــعب الســوري وكرامتــه عامهــا الحــادي عشــر، وهــا هــي تســتعد 

ــل  ــي الداخ ــاحات ف ــا الس ــن بذكراه ــوع المحتفي ــأت جم ــد أن م ــير بع ــة المس لمواصل

والخــارج، "فالثــورة مســتمرة"، كمــا يعبــر الأحــرار الســوريون، رغــم كل المعانــاة والآلام، 

ــا،  ــد ذاته ــدف بح ــا ه ــس لأنه ــريد، لي ــار والتش ــزوح والإفق ــال والن ــل والاعتق ــم القت رغ

وإنمــا لكونهــا وســيلة لا مفــر منهــا للوصــول إلــى حلــم التغييــر والانتقــال نحــو نظــام 

الشــعب فيــه مصــدر الســلطة وصاحــب الســيادة، ينعــم بالحقــوق والحريــات فــي 

ــون، وفــق عقــد اجتماعــي يصنعــه الســوريين  ــة وســيادة القان ظــل المســاواة الكامل

ــة أو إمــاء. بأنفســهم دون وصاي

صحيــح أن الثــورة بعــد مضــي تلــك الســنون، لــم تنجــح فــي بلــوغ أهدافهــا، ولكنهــا، 

ــك لقــد  ــم تهــزم كمــا يزعــم البعــض. علــى العكــس مــن ذل ــم تفشــل ول ــك، ل مــع ذل

ســقط نظــام الأســد؛ ســقط منــذ أول رصاصــة أطلقهــا علــى صــدور المتظاهريــن 

ــن".. ــعبو خاي ــل ش ــي بيقت ــدأ "يل ــعب مب ــرر الش ــلميين وق الس

ســقط منــذ أن قتــل الطفــل حمــزة الخطيــب وعــذب رفاقــه الذيــن خطــت أناملهــم 

الطاهــرة البريئــة علــى جــدران مدرســتهم "أجــاك الــدور يــا دكتــور"..

 ســقط منــذ أن اعتمــد الحــل الأمنــي فــي مواجهــة مطالــب الشــعب المشــروعة ثــم 

ألحقــه بالحســم العســكري وزج الجيــش فــي مواجهــة الشــعب وحمايــة النظــام 

ــعب.. ــة والش ــة الدول ــن حماي ــدلا م ــم ب الحاك

ســقط منــذ أن اســتدعى الميليشــيات الطائفيــة والجيــوش الأجنبيــة لتحمــي كرســيه 

وتعيــث فــي الأرض قتــا وفســادا ونهبــا وتشــريدا وتســلب ســيادة الدولــة ..

ســقط منــذ أن فضــل قتــل واعتقــال وإخفــاء وتهجيــر المايين مــن المواطنين الســوريين 

علــى التجــاوب مــع اســتحقاق التغيير..
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والحــق أن ذلــك الســقوط ليــس فعليــا حتــى اليــوم، ولكنــه بالتأكيــد ســقوط أخاقــي 

فــي عيــون كل الســوريين، حتــى مــن انخــدع منهــم بادعاءاتــه وشــعاراته، وفــي عيــون 

ــح معــه قاعــدة "الســاقط لا يعــود"،  ــوع مــن الســقوط تصل ــم بأســره، وهــذا الن العال

وهــو مــا يفســر الإصــرار علــى الاســتمرار، إذ لــم يعــد مــن الممكــن منطقيــا قبــول فكــرة 

الحــل الوســط أو أيــة حلــول سياســية لا تفضــي إلــى التغييــر الجــذري.   

ــقوط  ــى س ــك إل ــيفضي دون ش ــاني س ــي والإنس ــي والقيم ــقوط الأخاق ــك الس ذل

ــه وفــرض  ــه وتضحيات ــى المضــي بثورت ــي وسياســي مــا دام الشــعب مصــرا عل قانون

ــا  ــون بمقدوره ــن يك ــزوال ل ــن ال ــه م ــي حمت ــدول الت ــره، فال ــم بأس ــى العال ــه عل إرادت

تحمــل التبعــات الأخاقيــة لاســتمراره واســتمرارها فــي التغاضــي عــن نظــام اجرامــي 

ــا. ــا ودولي مــارق وطني

ولعــل مــن مؤشــرات ذلــك الســقوط الحتمــي مســارعة نظــام الأســد مــع بدايــة الثــورة 

إلــى نســف دســتوره القديــم )1973( الــذي أقــام عليــه الدولــة الســورية وجعلهــا 

مجــرد مزرعــة لــه ولزبانيتــه وأســقط شــخصية الدولــة علــى شــخصية الحاكــم وبنــى 

كافــة المؤسســات، وعلــى رأســها الأمنيــة والعســكرية، علــى أســاس الــولاء للدكتاتور، 

واحتكرهــا سياســيا مــن خــال حــزب البعــث وأخواتــه وفكــره الشــمولي وعقيدتــه 

الاشــتراكية، فألغــى كل ذلــك بدســتوره الاحــق فــي 2012، ولــو نظريــا، وكذلــك أصــدر 

ــا مــن المركزيــة إلــى  ــا جديــدا لــإدارة المحليــة أدعــى مــن خالــه الانتقــال نظري قانون

الامركزيــة الإداريــة، رغــم أنــه أفرغــه مــن مضمونه بجعــل الإدارة المحلية تحت ســيطرة 

المحافــظ الــذي يعينــه هــو، وســوى ذلــك مــن الإجــراءات )الشــكلية( والمؤشــرات التي 

لا يتســع المقــام لســردها، أليــس كل ذلــك اعتــراف بســقوط النظــام السياســي الــذي 

بنــاه الديكتاتــور الأب؟ أليــس ذلــك بســبب الثــورة؟؟ 
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والعســكرية  الأمنيــة  آلتــه  اســتمرار  مــع  بالتــوازي  ســارت  الإجــراءات  تلــك  ولكــن 

ــر الممنهــج ليصــل إلــى ســوريا  ــر والتهجي ــل والتدمي ــة فــي القت وميليشــياته الطائفي

متجانســة مــع رؤيتــه الجديــدة للدولــة المتمحــورة حــول شــخصه، ليثبــت بشــكل لا يــدع 

مجــالا للشــك بــأن العقليــة الأمنيــة والنفعيــة نهــج لذلــك النظــام ولا يمكنــه الخــروج 

عنــه، وبالتالــي لــم تنطــل تلــك الخــدع والألاعيــب علــى المــارد الــذي خــرج مــن القمقــم 

طالبــا الحريــة والــذي لــن يعــود إلــى قمقــم أو مزرعــة وإنمــا إلــى دولــة.  

لقــد فشــل النظــام الأســدي فــي الاســتجابة إلــى اســتحقاق التغييــر كمــا فشــل فــي 

ــل  ــعب، ولع ــتخدمها لإركاع الش ــي اس ــية الت ــض الوحش ــم فائ ــعب رغ ــع إرادة الش قم

المظاهــرات والوقفــات الاحتفاليــة التــي عمــت أرجــاء المعمــورة والمخيمــات وأماكــن 

النــزوح واللجــوء وتفاعــل معهــا المســؤولون والســفارات أبلــغ دليــل علــى الإصــرار 

والاســتمرار رغــم عظــم الآلام.

 ولكنــه نجــح، بمــؤازرة حلفائــه الإيرانييــن والــروس ومرتزقتهــم، وتواطــؤ غيرهــم، 

فــي الحفــاظ علــى بقائــه فــي الســلطة بعــد أن أســقط الدولــة الســورية بمقوماتهــا 

الثــاث، شــعبا وإقليمــا وســيادة، تنفيــذا لوعيــده "الأســد أو نحــرق البلــد" ويــا لــه مــن 

نجــاح!! أشــبه بنجــاح العمليــة الجراحيــة الداميــة مــع وفــاة المريــض.

بعــد عقــد وعــام علــى انطــاق ثــورة الحريــة والكرامــة بــات الشــعب الســوري بكاملــه 

أمــام اســتحقاق اســتعادة الدولــة كلهــا، لا اســتعادة الســلطة وحســب، وهــو مــا يتطلب 

إعــادة انتــاج عقــد اجتماعــي إرادي لا مــكان فيــه للمجرميــن وزعيمهــم، ويرتــب علــى 

الســوريين نمــط تفكيــر مختلــف يقــوم علــى العمــل الجماعــي المنظــم ومــد جســور 

الحــوار وبنــاء الثقــة بيــن أبنــاء الشــعب ومكوناتــه علــى مســاحة الجغرافيــا الســورية 

وخارجهــا، وبمــا يمكنهــم مــن اســتغال الفــرص التــي تلــوح فــي الأفــق الدولــي وبمــا 

يقصــر الطريــق ويقلــل الكلفــة ويحقــق الغايــة. 



»مركز نما للأبحاث المعاصرة«
مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة تُعنــى بتقديــم الدراســات 
ــة  ــول القضي ــة ح ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاث السياس والأبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  لإســناد  الســورية، 
والتحليــات العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقانية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســوري  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات والأبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــال اســتجاب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن الاســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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